
كل!!رصئصمص

ارشدااة(حا))الىاوتااؤجماال!ياةل!الأوأةمثي/)

مراهقاوماتصراهق،،كان،شاكربدرالسياب

أعطىالذيذلكوالمياب..ل!،الامريبدوكيف

؟الفذةر"الشعرالتجربةفيغزارة

الازسان،،بالسبفيالشاعر4مراهقتكمنوأربئ

وجهةهـن،ا!ميماررالمنطقهذاي!دووكبفا

.؟بةلنقدالنظرا

؟اسياببااشخحيمةامعرفث-يعبرليس،هن،بحثهحاولساماذ)*م

اشعراظاهـرةعبرتنئحكلكشاعربل،!ب،مدينتيابناءمنكواحد

سةبرةز"-ن!ثوال،العرايبهمرالذيالجديدوالواؤع،الجديد

الوفت.ذاتفيالمنتجةو.المؤلوقىالسياب

كذلك!و"ات.نعم..مراهفاكاناسيابا

دضناضلال!فيالرجلثورية!ي،هنل،السيابومراهنة

وصد،النصلطاتوضد،المتخلفالمجتمعضدناضلحين،اشعر

ذفسه!

ءجمر،في!،ال!مصفرتذ،رةيرمتلكوهو،الراكدةالحياةضدثار

وهـو،ثار.((ا!فففيةطفولته))منذلازء4الذيالحادالبطيءالموت

ثمتاعالموازفم!ءعلىنافذةوي!قنح،إ!أسودورقمنعرقييم!إقل

..الحارةالايامءمبففيصتىال!زنمنبالكثيمروتطمح،مطرا

،الاخريصنعوالمالى،صوادربلامسافراالسهيابكانفهل

ا-ا،تامروهمبما،مه،،فراًكانام؟الساحىرة"ممد،مذاهبهم

للم،اعااوداخلا،نفسهداخليمت!فجروالمحبةوالموتالمرضطنوس

؟والقتالالفرحبر،دود!لى،الالمعبررويف!

وأزعبته،ا"صيقيا)دولةسلطةاًزعبته..مراهقاردأ،السبب

اله-راقكان،مينلت4الارخضمممنشعأفح!بن.عمود.المئمعرسلطة

العالم.الىتور.ولخلالمنيرن!بموان،يئنورانله؟دلاوعان.يعلي

ثم،إنلاخرر2-اًلاخرهوس-"ةجا،التورةداخليثوراورياباكان

اخرين،،آخرإص-نو..اخر.إنآخرين(())اىايلينتمفيثوريعود

نفسه4ليعانقفيعود،برمحملمهم((الاخرون))عنهينفضىحونى..آخرين

..اسريعاالمرض!طارفى،والموت

الدافىءازثايقدحيحتسهيكانالذيالشاعرالرجلهذا

الزمنوصفعاتاصنينوألم-زواجهبعد-ح"تظل،مرتجفةبيد

اضوا،داخل،اكرها-الحبطقوسءينيهمنينث،والاصدقاء

ج!!اط رصىص!
بقرصرصنفلمح!%صرىبصش

المكصيميطمحؤكان.المطر(())انثصودةفياحبالذيا)ثءمصصيالطيف

برالقديمبرلمدهت4ويخلعاثعراوجهيرفيرلانهليس،الاشمياءمن

عنايسالخان،العراق-الاخرين!عيفيرانحاولبل..صسب

عورهـ((الرثهـن((اةحااخذنافاذا،الالصتلاب"و(((("الفرنجةجلد

الكائردهاي!ختنق،صروالعوالعالمالمرءبيناز!ساقمحطةانهااساس

ز"بدلا،الموروئةوالنطم((ا!اداتعالمفييند"ج))حين،الشاعر

..)1.5ازثوريا.ءوففالنفسهمتخداالعالمهـتاخارجيستمران))

ف-ياليوماواثدونااانمهح))دةد..سب!ر-ستهفنيؤول-كما

ارزيزاهؤلاءاًما..وراءهمالانسانيالع،لموخلفواالماتلا)نكلام

ثالروظفهماخملاقةاوالفنونا!طلقوالهواءالجشاهميةيؤكدون

-.-احدهمالسيابص

كيف؟

اعرافربرميعافيه!تبدو((اعلاهوللالحباب،هؤء:سبندريقول

ءلرثورةكنصدالفردفيهايكونالتيالمرحلةهيالمراهقةلان،المراهقة

مذهباغنمنافىصورةبااطبعئورتهمتتمخذقدوأحيانا..الاسرةسلطة

زاا)صوابمنيكونوقد..الائداف!بامعيتعارضاخرمادي

ى!الاالرشدمرحلةيبلفونلاالذينوالفنانينالثممعراءاننقول

)1(.((.فنهمنهايصمالتيالقيمالس!لمطاتفيهاتحنقالتبمالعصور

ظلتحتعاشاتبمااالسصاطقىولا،!ره41يحنقلمالسصيابانوبما

مز،الرشدءرحلةيبلغلمفهو،فنه((يضىهاالتيالقيم))سطوقها

سلىمالأ،الثورير4الاعمالمنسلىلمةيعيشظللذا..الزاويئهـته

..العوريبمعئاها،المراهنةاعمالمن

..(،مراهقةشعرهوالحديتالث!عرمعطم((انصجبحايكونوقد

ولا،الموروثةان!موااعاداتواالتناليدضديئور"))كونهبسبب

..م!هاو)التوافق()الاف،ق()يحاول

المراهق،الهإفعالفتىكان،بالذات،الاربرجمبئتفي،وبدر

والفكربرسيا-؟ا،معىالمجتالواقعباضطرامار"خعص،المرارةلحد

مىزابظ،ائانبةا4اروايىاالحرببعدماءراقفي،والاقتصصادي

كأ"الثورةالى4مفكرإءنثمديدادفعالذيمر81امعطياتادضاء

..خلنتهااتناالاسبابضد،الحربضصد،الواقع

اجماهبير!االنض،لفبم.،ائالراالراهقبوعيالابببانخرطوقد

سكتابالالف5ل-ءلمة-والشاعهـ((الحياة)):سصتدرستيفن)1(

.اًلقلماويس!ود.مراجعةبدويمصطفىترجمة-القاهرة



الفوىضمنإمىء،با!رز،المعركةساحةاكتم!حافيا،المنطم

ضوابرصط!"))أكن..اأئضالاتهذهلابرزمةالمنظوالفاعلمةايىمار/ة

!االممري551لاوطب-عة،الاشخاصمزاصات((و((،الت!ظيمبىالعمل

الفأرأريوتركيبهاسيأمماباطبيعةبينو))اأتوافق(("الات،ق((حقق

أكذا...اليوءيةتهاوءقتضيىالنضالأسيرةبينو،كو)وصكماوالسي

انثاقضاتبعض،النض،!يالعملطرإقعلى،اًأأميأابفيرفقد

التنأطيميوجستءزاجهفياًثرت.اشعريةوا،يةوالفكر،الشخصية

ةنهاسأفي/4وادت،العملضوابطءنللعدردالرافضةمراًهنأ"

.ا-ياةاقاطرةفياخرىعرباتاستقلالاىاالمطاف

ووجسد،لماللينيني-الماردأميالفكراأسيابوعى،9دءافي

وشكلاوطنيااسملافيؤازخرط،برماهيروحركةفكرا،الدضافيأ"

فىاورر((االتأمعر((:الجدأبدة4إلشعرااظاهرةا،الننقمميأنرفاقه"ع

نامع.الظاهرةهـذهروادمنواصدافكان،العربيوالوطنالعراق

اءوهـ-را((فهمعبرمه"ور-5ؤيااخفروو،السيابدارسيمناأعدإأد

ومن،،ةواًا!السعروبفردية(())ظاهبرةو؟أنهفهـموهلانهم((والظاهرة

"ءفهومان:-فلم!فيا-((والظاهرةالجوهر))انفمع..الخطيدأمنهنا

ىا،ألوضوء9ااواقعافيوالعملياتالاشمياءا(ختلأفةالنواحييهكسان

الداخأرسىاجانباعن،الاشياءفياساسهوعمايعبراجوهراان

.((.الصوهرعناًلطاهري:هرالتعهياظاهرةوا.فههااهميئاحثر

الظواهـ-ران))،للافعلميحدثوووا،الضالبفي،حدثماولكن

فمجرد.ثفوههقداو،صحيحةبه"ورةالجوهرءنتعبرلاالخارجية

!-ولتدوراشمساكانتلوما3تريئ،السيطةةالسطصالملاصظة

فهمتمفقدلذا...((ذلكعكسالحقيقةتكونحينفي،الارض

وهو،اًليهنظرفقد،كبماالموضوعالواقع"نبمعزل،احيانا،السياب

وحذنهـمافيليس،واأظاهرةالجوهرروىعبر،الموتقاطزةيستقل

ايضاأ،،اليهنألربل،اوقتاذاتفيأئاقضهماوفيتنفصملاالت؟

اًلزمىنعناصرثكيلطبيعهأوعن،المأضيعنءقطوعةظاهرةوكاأنه

يابالم!اسقاطاىاا:عضافهمادىفقدلذا.والاحداثوالمجتمع

السلطة،ءعوءنوافقاءشماوؤ،كانوكانه،"د((الرث))حالة"رحلةفي

اندءبموكانهاي،الشقااجدمنالسلبيالموروثومع،الهاداتومم

البهضانحتى.وراءه((الانانيامالعا))وخلف11،ثلا)ئظام((في

عليه،احكماهذاواسقط،اعراًفياالميكسارلدودكخصمالسيابفهم

.الاساسهذاعلىشعرهمعوتعامل

يؤهـ-صءناةءلاكانحينقرديةظاهرةيكنلم،اسيابا

ارريابلان.ئبذهاانبأعدكذلكيكنولم،اللينيئ!ية-بالماركسية

صاتالعلاف!ي!اوروثاعلىغريبا"))كان،استلاب"))حالةفيظل

لرافضةا4ااعماسلسلةفيوظل،غربتهضدثارفقدلذا،والئقالبيد

لم.ضدهاويثور،الفربةهذهيعمق

فيوغريباالخ!ايج((على))غبريباوفاتهبعد،السيابنقيمفكيف

العاء-ةالكلاهرةمنجزءانهاام،تلقائيةالغرقي"))هذهوهل؟وطنه

الاسود""الحكممنذالعراقفيوالانسانوالمثقفالث!"اعر.لعيشهاالتي

؟الانوحتى5891تموز(.اثورةقبل

ا!العاو"أاملاؤ،قومنذ،اسياباواد،جيكوروفبىا..26عام

والاشرعة،،والانهار،الخصببصرةيرىكان،مفتحةبعهون

الاقنلن((منزلو((،وفيقة(("شباكيرىكان..والنخ!يل،والنواًرس

يعيمثىكان،الوقتذاتوفبى.و"اثئاشيزأ"الفربتبما)"المعجمدفي

الطلاديأ-كأاحركةا،ساباتالاة،التظاهرات:اًلمناصلالميناءلصرة

البمرةثانويةمن،)القرنة(صةى)الفاو(منتدالمماًلزخم،والنقابية

وف-ى،العانويةوفي.افة!وشركةوالسككالميناءساحاتالى

اسبابورمووكانت،الدميسدبكان،الشوارعوفي،السماحات

تية.لذااويىلأضوالمووثروططو،ةلثورا

الاحداث.وتفاعلابتصاعبر4ث"خصيتهبرميهيياسياباوراح

المهاميىندارفيلأوطالبابفدادالى"،اسراثم،اثانو/ةافيلبا"لم

مهاجراثم،فيهاو*درور(ارءادياالىمهاجرازم..ؤيها،العالية

اىوا،الكويتائامهاجراثم..وسجينامفصولا:والعوزالظاقةالى

العربىالادبامعوااً)ى!ابرراً،ذلكوعبر،العديدةالمستثصمفيات

لقديم.اوعرلمعاا،بييضا،

صاةءعانقااًلسيابساؤر،الموتقاطرة،9لممالاقاطرةوعلى

والاأرة،الب.تمنللقيود،رفضهر4اطؤيذلككل،والانمصأانالشعر

اكلمةوا..أأوتوا،ارضاو،والنطام،والمحتهع،الحزبالى

.!التقليدية

شبمءعنءت،كمراهقالسيابدبدنكان،الثالرالرفضهذا

ادأن،وا&ضالبئوالاخرأاًاكلمةعبر،1اعالمواذا"فيهيوازنما

يحققكسزاندونا،وتحتىالمرضحاصرهفقد..جدوىدون

..تطلعاته

اجوهـرا))ؤهموحيدو،الموازنةهـفىهإخ!اقاًنحاولالبدءفي

المنمظم،اهب-ريالجمملوالعالكلمة،افتوريالفعلفي((واهظاوورة

فاستغل..المرضضدوالنضء،ل،وصدهاان!.،عرةااكلمةافي..ثم

افعالى4خلال!،ءنلبحفق،ابىصرةوبأ،المنلسءاتكلالسياب

عام،كلمنء!رمشهرفي"قامالننيالؤيئجةالآتموكأى..الثورية

السيابقبةخذ،كردلاءاقهةووالحسبئالاماماستشهادذكرىدعبمأ

التىللثورةهـدصللاا)ء-مينمنمتخذالثوريافكره)ـ:ثمنبراًمنط

ويطمح.ينشد

الاالاضطهادوا)مسمفاثكالمنصكلايي!مللاكانكما

،الثوريالواقمجزدياتير،ملولا،الحتميةالنتائحعبرهويصور

(()2)السلماننقرةفيسجهبئ))ام:القصيدةهذهفينراهكما،ابدا

حجارتهاجبلتقلعةفىي))

--اعوقاوباردالقلوببدم

ا!ىالحبيسالزمنوتعفن

طبق،علىطبقاج!ران!ا

فانمرةاصصراءاو"لمظت

القلقالمنثانب!معنها

ودجىهجيرةالنهارحيث

الارق*نغاشيةوالاليل

علىالحياةمناعزقلب

.((-.ازمنابأقيأ"يلوك..قلبي

،-وأهلالسه(باء-ابحتى-معلا-اهملها،القصيدةهذه

غسبرلانهاايس..آثارهوجمعواعنهكت!بواالذإنايىها،رةالاش

علىتدالاكيالصربحةالاشاراتءنواحدةلانهاو!كن،موجودة

تشكلفهيبعدومن.و"وثراته،باتكتاأو"واد،اسيابافكرمئابع

انتأسصاءمرحلةاي،وفنيافهـرياالسيابذضجاخىمارلمرحلةوجها

اللينيني.-الماركسيللفكرا)س.اب

لسدىاأنضالشعرمنعدةاقكلأائدالمتعمدالاسقاطوهذا

الجوهر))فهمالخاطي?اى؟لحدأاليهاشرناما!و،اسيأابا

علىينشدجسنفالسياب..السبياباأشاعرحياةفي"والظاهرة

الواقعلذلكرفضهءنيعبرفهو،الحرارةوبهذه،الأمهذهاأسمان

حسهالثعري،بالسياستلفهنا،الثوديالبديلولطرحه،العسغيأ

احياتي:واالماديالثورةركاممن

اطلعتوقبلىعرفتافي"

الثاروى3منالعثدالىلمف

طعمهغالبكأابفيمرةلاولالكاملالمقصهدةنسأنشر)2(

اقاهرةا-ا!رادارعنالصادر((الأرافىب5الاسوداًلحكم:)ءقرمان

.5791عامس
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لوالدةولدهـنليسان

ح-صاركليجندلحتسىى

افه،فداعبتاسلاماراسم

)3(آذارهـوفادموعاخلل

..الريفوفي

ءممه-ة-خماذاحتى.وثائراءاىمقا.ايض،مراهقاالسيابكان

امتاكو،وحدةحه"إريةاكثرءوقفاا"خذ،بعدلذ،اثدينةفيالثوري

لى-لمبب-كأاصريحةاالمواجهةءواقعمن!طف،ردةص!،إتسبراداة

اضعر((اءهود((جهـلأمواالى،الاسودام!روبياالارفابىا)ءكم/بئودمو

الاساحةافيور((و((احفارو))ا)ورء-،ء((المو"س))فكانت،معطياتهدعضفي

فارضيى"..اكعيراويمنح،اكثيرالرؤضثائرءرخيات"والاطفال

ا)ثقافةؤيبه،لميةعنهاإتمبر،برعدذازها،آنذاك،"هتلمكلمالوطن

ؤعلحدلادفيالا،كذلكالعرببةارضناتزلولمأ،ثيروالتالتحرك!ا

وهـ-ىدخلهحصنالان!،فيشهولهاكتسباذياوال:ضالالمقاومة

حزبراًنمناخا"سىابمد،ؤيهالقنلعةوعمقالهالمياإمامالراي

حرهـ-ةعبر،التخلفهذاتخطيحاولالسيابؤإنلذا.6791

فانظس،العالمفبىالهـتقديىبنكلحركةءعتداخلتلتيااليسار

.الامهرءمودءنكبدإلاًاحديثاشهراقىتجربوطرح،امالعاعلى

يستبدلوظل،المراهقالسيابلدىيتغيرظ!اراقضااإوثففكن

وازراالوتعا.قوأخيرا،اخرالىموؤءمنؤةحول،بجلدجلدا

ا--عيطافراح.بمحملهاالغرببلأوالثقافةستولإدإتوأباوند

فىومطورا،"تاثرابم!."يترجم،الغربىالادبءجون-بالا*كلليزيةس

وؤ-!-ىالرمرفيمكثفا،اثعراؤكباضقنيةالالواتهالوقتذات

ر،--ا/اتىبرديدةءعطياتبير4والةالتناول؟رائقوفيالاسطورة

.والانجلزاتادلالاتامنبرالكثيرالصديثا)عرجمماشعرنا

مجهوعة-باعفادي-لشمربةاالسباباؤجازاتاروعانومع

ام،/اياء"اخرد،تفبى،،ؤموالثالموتحساكن.المطر"انشودة))

ابث--ة((لفناشيالا)ؤص،ئدا،ابفيمجدداالحياةمعانقةمنيمئهه

ء"حومرحاكأفي،المطرلانشودةطببهيااوردادااراهاالهي،19حلبي"

الفضلى.الحباذإلى،الموتؤاطرةعلىالمسافبر

ان!صتايذيالت!شاوهـي(السه،بافقفان،تقدوبىيوحسب

اوحدةواوالمعاناةلرضا:الايوبيةةبالفترمىيمةما!صاندعليه

))كون((علىجد،باالاؤقهذا/بمنلم.!واًلصبر..الداخليوالتونق

الشعرية،يقظت-4اسباباالتحمنذاءراًقاافقانهبل،السياب

القوىبيناعلاؤاتاتمزقلوا!عان!*اسالدالق!طتلكمفكانت..ؤيه

،5891عامبر!دالثورةقوى!.،دتالتي-بئالمرضاءاولوا،فةالوط

"فب.-رضرورةامامعاحزا.هسهقنفىارريابيأسعمقاًلذيالامر

الوطنيةالقوىعحزتإنبعد،وعزاته4مرضفيوهو،اواقعاب!نببة

اهداقهاوتحقهق،لثورةاههاتلاداءقواهاو"وحدت!لتحمانمن

.الانسافة

الحلم،ولاستمادة،المأض-ال!صورلاترجاعابالمبعادلذا

يرفعان.ؤ،ضطر،واثضاث-لوؤجقهثباك،اليهحنالذيللريف

من،المطرويثد)ايىفاقيزيقي(السماءالى)المأدي(الارض-منصوته

ء!جديد

اللمنة.عاشانهمع،والاحداثاز*ناخارجيقفلموالسيابئ

،اءراعاتاثون2فيبنفسمهالقىفقد.ولملمرضوالغربة،داخلها

..الاقربوالامس،القرببوالامس،الامسورفاقىالاصدقاءفخسر

الموتيمانقفلم،الثائرالمراهقتنلقضاتكلهطذانه.بؤكذظللكنه

والتجربة.باثصحافلةحياةخلفهاي!تبركالا

ليغيروعاد،فاخ!روعاد،اختيارهوغيبر،اختاروالسياب

اسابق.ااصدرا-؟6ص)3(

هـ-نالحياصطءملدا"يرلمقانحاولا)حهإياتبهذهوهو..اختياره

اراغونوبع!ر.ار"حوو))في)ثمر"5*حبئلىا،:جمنياللب-ميرعاول

كو،ركسب-بئ-اواؤمء!لأااىااسريالهبئامنازتقلاربئاإذاوا،لموار

.ليتاميزيقي()االى)المادي(منانتقيالالسيابمعحصل،اينيتي!ين

،وهمنضوايكاموكاابير:ا!سرةا"وتفيوجدفدبعضهـم!انوامع

وءربيماعراقياظلصوتهانومع،التمبالموتفيوحدالسبابلكن

عهـىتحاصرهكانتالمراهقذاًت)كن،ؤصائدهاغلبفي،وافائه،

؟.الانسانيعهقناالعربب"قصازهـهجمىد-ؤفيفلقد.الدوام

،بروحيردصهجل!قىاىا،جرالاصالطغا!يوم،الضياع)قافلة

.الخ(..جدسهدور،الهرلئيبالمغفي،ءقبرةمنرنسازل

منذالحادةازراتيةاالفجبمةله.وتيعودفالشاعرفيلكو"!

الشقة،اطفولةاتلكومسبباتاثلريمحوالبدرلعنبحثا،شبلبه

الواقع:ذاكلروىحلهيةاسضعادةفي!،البدءهيكانتالتي

الغرفةعلىنافذ-يظلأرؤص..البرق))والقى

ألم:كلهحياز!منبهاضفذكرنن

.((.يضطرمالم!فبوعوشبابي،والصبى،اشقيةاطفواتي

الجلبي(بهلأاثمنلشبل:قصبدةإمن

دخصوصية)كنو،اذاتاقكيدهرغمفرديايكنام،هناوهو

ناإغاباولا،امراكياالريفاناًذ.ىاممةخصوصية(لواؤعفيهي

لمفالسببافا.قرونمنذالاأساةرصورهـريز،ءلهرفىااحراي!)رقلت

ات-".اًلالثههلإنيالانسالبعدذاكالشقية4)ضجربتاعطى،هئا

اجمديلالحاقيه.:و،كاءلمةبةاجتماعشريحةعنذات4خلالمنيمبر

!ظل))فاررءباب..والااوانبلطرمليءامبعا،ذاكالشقبمع،لمهاءن

وإندنا.صرةا-فيالمرضفراشعلىوهووالقمر"والشطبالهـوىرحلم

لم.يتوالكو

ؤ-ىوالمنعكرالسه،بحب،ةفيالالملجزئياتالاحتواءوهذا

للملايين.واافرداحياةبينتامواصلو،اصلالتحامهو،شعره

-الجماعى-اةردي)ا:المورةابهذه،بالسبسفرةظخيمىيمكناثا

بى---رالمجتمعبدورة،الاخيرل*طىافيشبيوكأوهبئ..افردي(ا

:?*وسبفث"كلولكنو"اريخهغثانبنه

،(طبقيلاسطبقي-طبقيالا

اك.بوعبقىوبين(طبقيالاالبدائيةالمشاعيةببنالفارقانصحبح

اهـءب-ابالفرديالا)مبنا!ارقبذاتلصسطبقبر،الاالمتطورة

!ؤسالاالحه،ة-فيلوت-ااواحرهافيفرديتهثم-الاولى-الحياة

فرديةبئلوالتاريخيالزصتيالفارقتشكلاضااحضاريةاالصورة

الههـلساحةعنبابا-اانمزالواقعلكن.)الاخر(وفرديةاييلاولأ

المالم،ءن4فيإتيعنيلاالشمرلميئحيافهمنالاخيرالربعفيالمنطم

اعلاقاتواالناسويحب،الموتحتىالعزاقىبرخافكانالسياباناذ

تشمكللفرد--االانسانواقعفانلذا.وحساسمفر!بشكلاإنقية

تإسورؤكبماانجدونحن..-المجثمع-الانسانواؤععبرلملسيابعند

اتاريخبب-،الظاهرةمعالنحوهذانفسوحدها))جيكور((ء-ورة

بربكورغنالب،تعبر،اقر،قىابرجيكوبأنسانبدافقد..روحضاريا

إقرا"طة،واازنحاجكورعبرثم،الهربشطضفاؤءعلىالوادعة

ث-ه،الثورإلأالقضهكأو؟ةوزسوجيكور،الرمزالمدينةتوجيكور

*صز!عيراالماضيواستإدة،الاصولالى.والعودةالحلم-جيكور

.-المرض

بردلىالى26-ا-64فيمؤرخةرسالةجبراابراهيمجبراكتب

لفصرفيازاءهاةقهقرواالموتظاهرةعنفيهاتحدثالسيابث،كر

قائلا:الاخيربدر

اكهـقصالدكمنفاض)الذيبالحياة.حسكولكن...))

النبفرمن-الاسضزادةعلىاياهمحاهزا،ؤرالكمنالالاف
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وان،مرض-فىازاًءيتقهقرالايجب(الموتتجلهالعنصف

التذص،هـريى"تطيعان،اقولاهـذافيفاسياادمواهـن

صاص،بوجهجرالكبعراثولوا،كموضوعلوتايتجاهلان

..للموت(الكره-)الحبالنقيضينعواطفبحمليتصف

مىنحلكة-القصالم!اراهاعنمعاواحزناقلقاننيغير

)؟(ارالع"ااشعركاريدهلاماو!و،ا)قبر

حها"صه-منالاخصوالربعفياسياباشعرلواقعاكشخيصهذا

"صلرالانسان،التيالطبيصة"لمنتي!قىاًدراكأواقعافيهو،الشعرية

جبراص--،ت"فمهخهعالم،الحربجراحيتنفسعالمو?4ولداذيا

حت-ىام،المامفارفاتيعيويرهـ-ث!وهووتطور..الفحية-الجبل

عنلعئرا4اظروف4وحاصر،الشديدالمرضوطأةتحتالموتحاصره

.الشعريتوهجهئروةؤيوهـو،،الاء.دةاءاث،طاومياديناخ!سا

))ءهجوعا"بدأالذيالفىاصبابااواؤعاختزاناكانالركا!!زرا

اريح،اوءصصف،الثمطمياهونقاوةالارضكليبةيحمل،بابهبثص

غاباتفيالسعفورعشات،الاديمصفحةعلىالمجاذيفوارتجاؤط

..الالمفوراتخفمو!والحياةجعةالطبعرسصوروكل،النخيما

الصاؤ!.ءجتمعنافياحادةااة:،ؤف،توا،والنكل"،ل،المأساةوحالة

الاا-!سفرةوثيا،4مراهقتفييتوقكان،اذن،اهـبب

خيوطالىنفسهيثصد،يد/"بينو،اء،لمالامساكالىالطويلةالمضني!ة

..-رزاوهكى،البهاير.ودثم،مئهايفلتاو،منهقىملتالة*ية

بالتوؤهع5691عاميسسهـمفنجده،للانسانية،لأمتهوطنه"نمنطلقا

الاد،!اءمؤتمروبحفر،اجزازرا؟لثورةانتصارااحتجاجةعريضعلى

اوطةيةااللجنةفياامهلامتقىا،زراتحويرث،بلودانفيا!نعقد

.اًلعراًقفيءاوطنجةاالجبهةعنالمنبثقةالعوريينللادباء

،5891تهوزمنلحشرالرابعثورةابلثاقحتىنهمالهويستمر

الوطنبةا)قوىمعاكورة-قببلبدات-التيخلا!لالهتتممق،ذاكاذ

سواتمثر!طوال-جرب!اكنففياشعريوالفكريائضجهعاشالتي

؟(ء-إءفيالابرلوافاهحتى،اخرىالىفثةمنفيتصول،تقريبا

وراءهتركانبعد،اكويتباالاءيريا(سثفىفي6491الاولاكالمون

و"اس،طير((((ذابلة))ازهـار:*ورةالمنعةدواويئهتستقطبهشعرياتراثا

ابف4وشض،شبلالاقنان((و"ءةفىل،بئ((اًلغرو"المعبداطر((او"انثمودة

8)0("لاقبل)ة..ثم()الجلئيا

!سصواورء-(ب!ن-داتشوريالرفضامنشاكانهل..اذن

وحدها؟استياسة

الامبراد..سةالصجافبل،الحبكانهلبل؟ايضاالحبام

يسرفب،نخاء-ةبالح(حنفمبطيطرحالسؤالهذا؟الحماعاتقهال

مه-:ةوءواقف،ا-صيدياا-يابالتكوينكانفلقد،جيداا&مباب

اهـصراة،امراةيحبهلووداًذ.ن!"فياًلعمهبئالاثر،حياتهفي

تحبه،فلم،ولشاعرةواحب،لماحبالعاادياهو:يريدكماواحدة

ويعىنجره،له4زوجضحبلييشكباتحتى،وفيرهائحيرهاواحب

عليه؟الاشفاقلعلهاوعلفا

كانراالذيءاضينكرانعادتبىمن))وما

احبوكماقبلكاحببتمنكل.بةولكن

احيانالكن!بعاءشقت..ءليأعطغواولا

ال!ين"الىتحملني،علبئلثعورهنترف

حبيباته،لضصويرالثص،عريئتقل،هذهاحبينىبا())قصيدتهوفي

وتلكاكبر((العمرفيألانهاو))تلكالمألى)لاجل"بمافونباعتهفواحدة

لثصاعر!"و"زلكمظاهر((عبداوزوجهاو))ت!لكوسيارة"ثفرالى))عافنه

السامرائىماجداعدهالذي"والتلفزيونالاذاعة"مجلةملف)،(

السعرومهرجانالعرب)ملادباءالسابعالمؤتمرانعقادبمنالمهبةوصدر

.9691نيسان27(-91مندغدادفيالتاسع

!ه.انديضمجديداديواناالعراتجبةا!علاموزارةاصدرت)5(

احتفالاتهابمناسبةوذلكاريح"ا"قيثارةبعئوانللى!اعر!شورةغير

الشاعر.لوفاةاسادسةا،الذكرى

وآخرهن:..فههاوءاا!نص،ا41كانتلتي

الداءءبمان..قدريزوجني.."2ء

اولاهال!كرانمىتكأننناليقعدنبم

احبوفيمافبلمكأخببتمنكل..و!تا

وانت؟

إ((إالاشفاقلمله

نااذ،الصتينتاجهبراكورة":ذبدرالازءتالطاهرةوهذه

،وحدهانئهءرهلا،41النساءءنواحدةحبينالانفيخفاقه

:"اساطجر()ش!رهاديوانحصدهفيصإىجسد

افيديواصبحتليتييا((

ثانالىصدرمنلأمر4

--لهاقولحسدمنبتقد

ت!وانيب!واكمنفيتيا

لتهازماوليا)كؤوساكا

((قنوانفيالخلودولك

الافراد،منجاءتبالحب!نئمءلمهفىياالسيابعهمةانزجدوهكذا

كانفقد.ل.طااننفىلأا)ضياسياسيةار،ا!اتحتى/5.طدموجعلته

اليومية.ا)علاقلتفيبهماإعاملاخعدوءزاجخاصنقاءعتيبحث

!اتالضوارهـوالتاكتيدمنعلميهتافيراًالمحوىئلالمصاهذهوكانت

وعمقت،وأرهفهح!4اعنى"،اءمقهيالقدةوءـذه.اسيالصي4ا

الانساني،اكمويضءنوالةقه"كباًلبحثيثادروصهلته،ومه،نا""!ؤاه

اضاسابينسةرهوعبر.وطموحهزطلمعالهلهيحفتىالذيوالبديل

بيته،ا)ىجديدمنعاد،والازماتالمرضسواسرةوالمعتقداتاهئاتوا

لهانيصىأزاءهاوهوونعطي(("!اخذالتيالانثىوجدزوجتهففي

..وحبابريختالهانيحسحين،وطنل

إ..الوطنداخلكانحينحتى،كبيروطنهالىبدروحنين

حروفخلالمنيحيطءكانلقد؟سمثروالهـويتلصدنفيوهوفكيف

اصباحا!طالحرو!هذهان.لهنوجتهرسافل-بر،"تنبضعربية

فسىوالهزلةالمرضليلخلالءناء،لمالهيضيءاذياالوحيد

..ناتد

،الصورتاك.زاصململأحطاة((ر!ماانتظارفبم)):قصيدتهوفي

ص1االبيواوصيةحاصمهتىيبث-قيط-وهو،الانغاممنبعرلهق

:صت-4ذو

بالطيوبهـلالم!احبازورفىج!مك)ءوكأن

((..ادفءوا

ترحالهعبر،ارر*جابافتقدهارزياالمنصرهو،فالدفء

حقيقهاتيصىكانهناومن.والموتوالحزنلااماقطارعلى،الطويل

ى5ا،امهورباءوضوعئيتطابقفي.الا.ثىوفياجسدافيحسيا

والاكبر:اللاعمالوطن

فيهوئمتفيكالنورناماحلاكما،"أواه

..والنباحماءواوو

..((وارد؟اولوانت،دت4./نداح.الحصىمثل

-:يقولحتى

دنتهـالعربيلثمالص!يفهو))

القمبرفيهاذاب،رخيماته

الشهرءاءبرودةلولاانحومابيضتسبحوتوشك

اء.طفاقا!واءافيلاضلاعهثراعوهف

النخيل،وراءمضوغنى

السهرطاللل))يا:يغمفم

((!افرا!اوطال

-لعراقاقلوبجميعكان

((..الطرانهمارتناديتريد

هـنليس،المطرولانهمار،النقيللتطلعالرائعارتكثجفوووفيا

كاها،العرافى(("قلوبزاويةبل!من،اخاص-االفرديالنفعزاوية

؟3



،الموتفرالثىعلىوهوحتى،بدر"طلعاتفيالايجابعنصريعطي

..المطرورأن!مار،،جلم11؟بالحباة

فسديظلفالمطر،المطر(("انشودةءمفاءاىايعودهناوهو

والعطساء،والاملوالربيع،الاما.يورمزللتطلعمعنىا-ياباا

يتخذال!-ابعرطر4فا.للعراقالسيابيتمنىالذي"قبلوالمس

يرىافياالمشعمودالمسشقبلعا!انفاحهفياقوىوبههـافؤوةدلالة

نالمبدب-منولفبرهله-حققإخ!وا-،لمىالفضالحياة4فيالسمياب

.بالرثحالةالىالوءمول

-ىف،يضااة((هرلظااواجوهرا))"عنىتكعمق،هنا،لمىيابا

الممجتمع.فييوالدالهفياوضعاعلمىكاسهاوانه"يالمادالاشيباءدلالات

فراثنعلىوهو،وناشدهالمطرنحنىفقدالريفابنالسصابولان

المطر"))اىاتطلعالمصالببهحاقتكامالسيابقل.ولمندنالمرض

،العراًقفيالريفاهلقكلذلكفيغرادقىولا.الانهمارينلء.ده

لهيرمثونقهـم،اتقديسانطرةللمطرينظبرونقددمةعصورومئذ

لهيكرسراحوبمضهم،مستقبلهم-نزولهضوء-علىويخططونامدةا

.الخلاصهوقلمطر،الخاصةوالاعيادادينيةاوالا*تفالاتالطقوس

:حاراا)صوتيخرجلذا،المعئىنفسيتشكلا-ياباوعند

العرا!قلوبجميم((ئن

المطر((انهمارتريدتنادي

دو"ا،الصميماخيرالهزتمنىوطئهالعىجاباحبلقد..اذن

حبهمنصدىترجعوكم.دومايحبلووتمنىنفسها)-يابواحبئ

"المعب-دديوانهفيسالمثال!بيل-علىيجمعوهو،قصائدهخلال

يرطالبوكأنه،البمرةلمدينمهحبهعناصورااغلب-وحده-الغربو!ا)

!قد.ذاتهالحبيمنحونهوعبرها،حبهم!ضيمحوهاانالاخرين

طف،وبعع!االديوان"ءررورحين-))6291افترةالخكم!يكان

،تارةاهـرضررءببالوظيمفةعنبعيدا،ايضا))غريبل((،البصرة

المواز-ءمه.لمحةفيعملوحهن،اخرىتارةالسياسةوبسبب

،اخرىناحيةمنادائرةواالبيتبينمحطوداظلفتئقله،العراًقي"

اً-2،63-بةفيالمفعلمنبعهاافىرسافيبنفسهذ)كيرؤكدوالسياب

قببه(:جاءونعوس(()+مالالى

محبسرهيىنءعيبرفيانهمرضيفيايضايقنيم،اكثر))

كلاقريبةاالدائرةكلناليهعوديبعدالااغادرهلاالبي!ت

واذا."وظفيها-نقلبجاراتالمج!ةوداريمنالؤب

قصاث-دلكتابةالتجاربتاتبىابئافمنكذاكالاءركان

((؟.جديدة

ل:اسامنربانيكانافترةاهذهقبلحتىالسيابانوالحق

ي!سى،مرةا-طجاكان،ابصرةافيحداد()مطعموقي،والعزلة

..وغيره-وتلاب،انجليزيةكبابضعةطاولتهوعلى،الشاي

سئس-ل،لكباهزرهداخلمنحواش!يهاظهـرتورقو!اصات

الشعر؟حالكيف:السياب

بالاخت،قاحرالانفاس2قطعروتانني..ترىكما:اجاب

.قصائديماملالأالفرصليتتوافرواماضيقوبا

اخركطوقصائد((يقالغر"المعبدبداً؟تكانت،القصاصاتوقلب

عنها:قال

دا4ااننيمشكلتي،نها40اتولم،اشهـرمئذببعضهابدأت-

منها.انته!ولابالقصيدة

ال!يكونمااحوح،المرحلةوتلكم،الايامتلكمفيالسيابكان

الحزبءقبر-((الاهالي))نداءبرريدهمقرمرةدخلت.بلازمهصديق

.لتحس!3امىيعابافكان،آنذاك-البصرةفرعللديمقراطيالوطئي

ثالرت،!دأتطويلنقاشوبعد،معينةسيالىجةفثةعلىوحدةبالم

و-حضرت-ى،اتسلطاتابعضمنوكأيفاءتراكطالمايحملكاناذ

حتى..؟كرهامرالهناليس،في"اثرتالتيالمواقفمنالعديد

الىفيهابذسياسيةمذكراتكألبةالى!السياباد!الوضلت

برمنخرطاكانالذيوالحزبالسمابقةانمماءاتهعلصالسماىسشوى

الناسكذلمك،الظروفوأرهـ!4،ا-ياباص--لأالاياموأرهقت

عف!يإت4ترا!فهلبثانالىسافرقدوكان،رحمةدون.،المرضنملااهم"

كما،بيروتادراء*نلفيفا"استحصلهاالتيالمنحةؤانفقالمممالرقي

سافر:مدها،آنذاكالعراقيةمقىاحكوااياهااءطتهالتكبما!المنحةانفق

،هنلكاعربياالادبكلؤتمرؤيا69اعاملشعر"جلةيىمثلروماإلى

حتى،هكذا،الحالبهوا!-!!رت..كدنفيءلاجهليمتممثمومن

بعدهـساويغادر،الموانريء"-خنفسفىفيليرفعادحيث63و62عام

...ا)كويتفيالاميرياستث-فىاالى

نباالادبيةالمر،قلهز،المجبا-بلادابعب!الاحتفالاتب،جةوفي

ديوانقيفسجلنهايتهت!نباقدكانالذي،السيابشاكربدروفاة

ج!مده،*رضءنيعانيانسانحسوهيأالوصيقي(()):اغليبق()اا(.بد))

ا:رؤ،دهؤيالصارخولطفلهازوجتهكتبه!اانهومع..مجهمعهوجسد

الت-ىالموتفيالحياةلمفرةتجسبداكتبهاالواقعفيلكنه((اابربا))

لا:نهايتهااحسى

د!ارهالىعمادوقدعوليسان((لو

المدءرهاوو،قدةالااهةبهصاحت

بحارهفييضلان،اًلشراعينثمران

لدارهغدفييعودانيقبندون

ا،واجس"واالنذيرخضهما

نفسه،ءن-94خلاءنليعبرالرمزيتقمص،هنا،السمياب

رف!-ةورحرياا!ارهيهودوهوعوليس(())نف-4فيتمثل،تاري!خيا

..اخارجاقيانيطلالانمهة41يدترلتيا)))الالهمه

نجده،الصجابيطرحهاالتياوثعريةالمعادلةهذهخلالومن

والموتالمرضإقوىوبرجنبينها!راعامنبدابلأاذهاننافييضع

يا،اداروالالا!اىاوالهودة،القالموالوضعالوصودوعوامل

ثسىحتىلكنه..4وامت2.عبهوووط"اسيةالسي4اقضبتاعودةا

14جسدتاالتياًلموترؤىهبىصفراًكلا())خبابةمنيرافالوصية(())

المستقبل،ظلاممنالخوفهياروىاهذه،يومبرعديوماليوضوح

خوفهجذوركللطرح.جدهلذاةوغناهااءحياةاحباون.،نوالشاعر

:وقلقس"

كا..التخدير4مخيبوبمنازلقان((واخاف

مرسىمنلها"ابحارالى

امسى-حبنسندباداشنطاعوما.

..يعودانفيهن

..((وا)زهوروالشرابللعود

صوتهيتقطع،وأبا-اءالابنهنلتكوازوجتهاؤهنداروفينوص

:ال!ار

..نحيبهو))ارحمي

والفقيرلليتيماإقلبيذبرلانوعلا-4

((..وعلميه

فيصور(("الوصيةيتلووهوحتى.اسياباالموتيداهموهنا

:الاخيرةلحظاله

النعاسظلمة...))

اخريبهاعيوكبمامنتمساهدابها

سيريفيالغريبالبلدفي

ضميريعناللهيبفترفع

باسايمتانتحزننلا

؟غديحننىلحنهويبقىالناييحظمان-

تبعديلا

تبعديلا

(،....لا

..السيابويصمت

ازمزاوفيالاجيالفبمومرثراقوياسيظل،الحارصوتهلكن

وعبأ،اغدافييترجعاللحنيظلفسوف،3لناياتحطموان،الاتي

..ا!نفوسكل
.ءأثالصض5!صد--


